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 2         ابن خلدون مقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم

 قدمةالم

 
يقول العبد الفقير إلى االله تعالى الغني بلطفه عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي وفقه االله الحمد الله 
الذي له العزة والجبروت وبيده الملك والملكوت وله الأسماء الحسنى والنعوت العالم فلا يغرب عنه ما 

جوى أو يخفيه السكوت القادر فلا يعجزه شيء في السموات والأرض ولا يفوت أنشأنا من تظهره الن
الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما ويسر لنا منها أرزاقا وقسما تكنفنا الأرحام والبيوت ويكفلنا 

وله البقاء والثبوت الرزق والقوت وتبلينا الأيام والوقوت وتعتورنا الآجال التي خط علينا كتاا الموقوت 
وهو الحي الذي لا يموت والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي العربي المكتوب في التوراة 
والإنجيل المنعوت الذي تمحض لفصاله الكون قبل أن تتعاقب الآحاد والسبوت ويتباين زحل واليهموت 

يد والصيت والشمل الجميع في مظاهرته وعلى آله وأصحابه الذين لهم في صحبته وأتباعه الأثر البع
ولعدوهم الشمل الشتيت صلى االله عليه وعليهم ما اتصل بالإسلام جده المبخوت وانقطع بالكفر حبله 
المبتوت وسلم كثيرا أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب 

والأغفال وتتنافس فيه الملوك والأقيال وتتساوى في فهمه العلماء والرحال وتسموا إلى معرفته السوقة 
عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول تنمو فيها  الجهال إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار

الأقوال وتضرب فيها الأمثال وتطرف ا الأندية إذا غصها الاحتفال وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف 
وال واتسع للدول فيها النطاق واال وعمروا الأرض حتى نادى م الارتحال وحان منهم تقلبت ا الأح

الزوال وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسباا عميق فهو 
سلام قد لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وخليق وإن فحول المؤرخين في الإ

استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوها وخلطها المتطفلون بدسائس من 
الباطل وهموا فيها وابتدعوها وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها واقتفى تلك الآثار الكثير 

الوقائع والأحوال ولم يراعوها ولا ممن بعدهم واتبعوها وأدوها إلينا كما سمعوها ولم يلاحظوا أسباب 
رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوها فالتحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب كليل والغلط والوهم 
نسيب للأخبار وخليل والتقليد عريق في الآدميين وسليل والتطفل على الفنون عريض طويل ومرعى 

والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه والناقل إنما هو الجهل بين الأنام وخيم وبيل والحق لا يقاوم سلطانه 
يملي وينقل والبصيرة تنقد الصحيح إذا تعقل والعلم يجلوا لها صفحات القلوب ويصقل هذا وقد دون 
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الناس في الأخبار وأكثروا وجمعوا تواريخ الأمم والدول في العالم وسطروا والذين ذهبوا بفضل الشهرة 
وا دواوين من قبلهم في صحفهم المتأخرة هم قليلون لا يكادون يجاوزون عدد والإمامة المعتبرة واستفرغ

الأنامل ولا حركات العوامل مثل ابن إسحق والطبري وابن الكلبي ومحمد بن عمر الواقدي وسيف بن 
عمر الأسدي وغيرهم من المشاهير المتميزين عن الجماهير وإن كان في كتب المسعودي والواقدي من 

غمز ما هو معروف عند الإثبات ومشهور بين الحفظة الثقات إلا أن الكافة اختصتهم بقبول المطعن والم
أخبارهم واقتفاء سننهم في التصنيف واتباع آثارهم والناقد البصير قسطاس نفسه في تزييفهم فيما ينقلون 

لآثار ثم إن أكثر وا أو اعتبارهم فللعمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبار وتحمل عليها الروايات
التواريخ لهؤلاء عامة المناهج والمسالك لعموم الدولتين صدر الإسلام في الآفاق والممالك وتناولها البعيد 
من الغايات في المآخذ والمتارك ومن هؤلاء من استوعب ما قبل الملة من الدول والأمم والأمر العمم 

 الإطلاق إلى التقييد ووقف في العموم كالمسعودي ومن نحا منحاه وجاء من بعدهم من عدل عن
والإحاطة عن الشأو البعيد فقيد شوارد عصره واستوعب أخبار أفقه وقطره واقتصر على تاريخ دولته 
ومصره كما فعل أبو حيان مؤرخ الأندلس والدولة الأموية ا وابن الرفيق مؤرخ أفريقية والدولة التي 

 إلا مقلد وبليد الطبع والعقل أو متبلد ينسج على ذلك المنوال كانت بالقيروان ثم لم يأت من بعد هؤلاء
ويحتذي منه بالمثال ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال واستبدلت به من عوائد الأمم والأجيال 
فيجلبون الأخبار عن الدول وحكايات الوقائع في العصور الأول صورا قد تجردت عن موادها وصفاحا 

معارف تستنكر للجهل بطارفها وتلادها إنما هي حوادث لم تعلم أصولها وأنواع انتضيت من أغمادها و
لم تعتبر أجناسها ولا تحققت فصولها يكررون في موضوعاا الأخبار المتداولة بأعياا اتباعا لمن عني من 

تعجم صحفهم المتقدمين بشأا ويغفلون أمر الأجيال الناشئة في ديواا بما أعوز عليهم من ترجماا فتس
عن بياا ثم إذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها نسقا محافظين على نقلها وهما أو صدقا لا يتعرضون 
لبدايتها ولا يذكرون السبب الذي رفع من رايتها وأظهر من آيتها ولا علة الوقوف عند غايتها فيبقى 

 مفتشا عن أسباب تزاحمها أو تعاقبها باحثا الناظر متطلعا بعد إلى افتقاد أحوال مبادىء الدول ومراتبها
عن المقنع في تباينها أو تناسبها حسبما نذكر ذلك كله في مقدمة الكتاب ثم جاء آخرون بإفراط 
الاختصار وذهبوا إلى الاكتفاء بأسماء الملوك والاقتصار مقطوعة عن الأنساب والأخبار موضوعة عليها 

ابن رشيق في ميزان العمل ومن اقتفى هذا الأثر من الهمل وليس أعداد أيامهم بحروف الغبار كما فعله 
يعتبر لهؤلاء مقال ولا يعد لهم ثبوت ولا انتقال لما أذهبوا من الفوائد وأخلوا بالمذاهب المعروفة للمؤرخين 

سنة الغفلة والنوم  والعوائد ولما طالعت كتب القوم وسبرت غور الأمس واليوم نبهت عين القريحة من
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التصنيف من نفسي وأنا المفلس أحسن السؤم فأنشات في التاريخ كتابا رفعت به عن أحوال وسمت 
الناشئة من الأجيال حجابا وفصلته في الأخباروالاعتبار بابا باباوأبديت فيه لأولية الدول والعمران عللا 

 الضواحي منه وأسبابا وبنيته على أخبار الأمم الذين عمروا المغرب في هذه الأعصار وملأوا أكناف
والأمصار وما كان لهم من الدول الطوال أو القصار ومن سلف لهم من الملوك والأنصار وهما العرب 
والبربر إذ هما الجيلان اللذان عرف بالمغرب مأواهما وطال فيه على الأحقاب مثواهما حتى لا يكاد يتصور 

ت مناحيه ذيبا وقربته لأفهام العلماء فيه ما عداهما ولا يعرف أهله من أجيال الآدميين سواهما فهذب
والخاصة تقريبا وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبا واخترعته من بين المناحي مذهبا عجيبا وطريقة 
مبتدعة وأسلوبا وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما يعرض في الاجتماع الإنساني من 

باا ويعرفك كيف دخل أهل الدول من أبواا حتى تترع العوارض الذاتية ما يمنعك بعلل الكوائن وأس
من التقليد يدك وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك ورتبته على مقدمة وثلثة كتب 
المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع بمغالط المؤرخين الكتاب الأول في العمران وذكر ما 

عوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من يعرض فيه من ال
العلل والأسباب الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى هذا العهد وفيه من 

 إسرائيل الإلماع ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم مثل النبط والسريانيين والفرس وبني
والقبط واليونان والروم والترك والإفرنجة الكتاب الثالث في أخبار البربر ومواليهم من زناتة وذكر أوليتهم 
وأحيالهم وما كان بديار المغرب خاصة من الملك والدول ثم كانت الرحلة إلى المشرق لاجتناء أنواره 

 دواوينه وأسفاره فزدت ما نقص من وقضاء الفرض والسنة في مطافه ومزاره والوقوف على آثاره في
أخبار ملوك العجم بتلك الديار ودول الترك فيما ملكوه من الأقطار وأتبعت ا ما كتبته في تلك 
الأسطار وأدرجتها في ذكر المعاصرين لتلك الأجيال من أمم النواحي وملوك الأمصار والضواحي سالكا 

 من العويص داخلا من باب الأسباب على العموم إلى الاختصار والتلخيص مفتديا بالمرام السهل سبيل
الإخبار على الخصوص فاستوعب أخبار الخليقة استيعابا وذلل من الحكم النافرة صعابا وأعطى لحوادث 
الدول عللا وأسبابا فأصبح للحكمة صوانا وللتاريخ جرابا ولما كان مشتملا على أخبار العرب والبربر 

اع بمن عاصرهم من الدول الكبر وأفصح بالذكرى والعبر في مبتدأ الأحوال من أهل المدر والوبر والإلم
ومما بعدها من الخبر سميته كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 

صرف من ذوي السلطان الأكبر ولم أترك شيئا في أولية الأجيال والدول وتعاصر الأمم الأول وأسباب الت
والحول في القرون الخالية والملل وما يعرض في العمران من دولة وملة ومدينة وحلة وعزة وذلة وكثرة 
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وقلة وعلم وصناعة وكسب وإضاعة وأحوال متقلبة مشاعة وبدو وحضر وواقع ومنتظر إلا واستوعبت 
والحكم المحجوبة القريبة جمله وأوضحت براهينه وعلله فجاء هذا الكتاب فذا بما ضمنته من العلوم الغريبة 

وأنامن بعدها موقف بالقصور بين أهل العصور معترف بالعجز عن المضاء في مثل هذا القضاء راغب من 
أهل اليد البيضاء والمعارف المتسعة الفضاء في النظر بعين الانتقاد لا بعين الارتضاء والتغمد لما يعثرون 

علم مزجاة والاعتراف من اللوم منجاة والحسنى من عليه بالإصلاح والإغضاء فالبضاعة بين أهل ال
الإخوان مرتجاه واالله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وهو حسبي ونعم الوكيل وبعد أن 
استوفيت علاجه وأنرت مشكاته للمستبصرين وأذكيت سراجه وأوضحت بين العلوم طريقه ومنهاجه 

اجه أتحفت ذه النسخة منه خزانة مولانا السلطان الإمام وأوسعت في فضاء المعارف نطاقه وأدرت سي
الماهد المتحلي منذ خلع التمائم ولوث العمائم بحلى القانت الزاهد المتوشح بزكاء المناقب  ااهد الفاتح

والمحامد وكرم الشمائل والشواهد بأجمل من القلائد في نحور الولائد المتناول بالعزم القوي الساعد والجد 
واتي المساعد واد الطارف والتالد ذوائب ملكهم الراسي القواعد الكريم المعالي والمصاعد جامع الم

أشتات العلوم والفوائد وناظم شمل المعارف والشوارد ومظهر الآيات الربانية في فضل المدارك الإنسانية 
الله الواضح المراشد ونعمته العذبة بفكره الثاقب الناقد ورأيه الصحيح المعاقد النير المذاهب والعقائد نور ا

الموارد ولطفه الكامن بالمراصد للشدائد ورحمته الكريمة المقالد التي وسعت صلاح الزمان الفاسد 
واستقامة المائد من الأحوال والعوائد وذهبت بالخطوب الأوابد وخلعت على الزمان رونق الشباب العائد 

بهات المعاند أمير المؤمنين أبي فارس عبد العزيز ابن مولانا وحجته التي لا يبطلها إنكار الجاحد ولا ش
السلطان المعظم الشهير الشهيد أبي سالم إبراهيم ابن مولانا السلطان المقدس أمير المؤمنين أبي الحسن ابن 
السادة الأعلام من ملوك بني مرين الذين جددوا الدين وجوا السبيل للمهتدين ومحوا آثار البغاة 

ن أفاء االله على الأمة ظلاله وبلغه في نصر دعوة الإسلام آماله وبعثته إلى خزانئهم الموقفة لطلبة المفسدي
العلم بجامع القرويين من مدينة فاس حاضرة ملكهم وكرسي سلطام حيث مقر الهدى ورياض المعارف 

يزة إن شاء االله بنظرها الربانية فسيح المدى والإمامة الفارسية الكريمة العز خضلة الندى وفضاء الأسرار
الشريف وفضلها الغني عن التعريف تبسط له من العناية مهادا وتفسح له في جانب القبول آمادا فتوضح 
ا أدلة على رسوخه وأشهادا ففي سوقها تنفق بضائع الكتاب وعلى حضرا تعكف ركائب العلوم 

االله يوزعنا شكر نعمتها ويوفر لنا حظوظ والآداب ومن مدد بصائرها المنيرة نتائج القرائح والألباب و
المواهب من رحمتها ويعيننا على حقوق خدمتها ويجعلنا من السابقين في ميداا المحلين في حومتها 
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ويضفي على أهل إيالتها وما أوي من الإسلام إلى حرم عمالتها لبوس حمايتها وحرمتها وهو سبحانه 
 ا بريئة من شوائب الغفلة وشبهتها وهو حسبنا ونعم الوكيلالمسئول أن يجعل أعمالنا خالصة في وجهته

 

  للمؤرخين من المغالط و ذكر شيىء من أسباا القسم الأول من المقدمة في فضل علم التاريخ و تحقيق مذاهبه و الالماع لما يعرض

اضين من جم الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الم اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب
 حتى تتم فائدة الإقتداء في ذلك. و الملوك في دولهم و سياستهم. الأنبياء في سيرهم و. الأمم في أخلاقهم

نظر و تثبت  لمن يرومه في أحوال الدين و الدنيا فهو محتاج إلى مآخذ متعددة و معارف متنوعة و حسن
إذا اعتمد فيها على مجرد   لأن الأخباريفضيان بصاحبهما إلى الحق و ينكبان به عن المزلات و المغالط

العمران و الأحوال في الاجتماع الإنساني و لا  النقل و لم تحكم أصول العادة و قواعد السياسة و طبيعة
بالذاهب فربما لم يؤمن فيها من العثور و مزلة القدم و الحيد عن  قيس الغائب منها بالشاهد و الحاضر

 مؤرخين و المفسرين و أئمة النقل من المغالط في الحكايات و الوقائعما وقع لل جادة الصدق و كثيراً

بأشباهها و لا  لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سميناً و لم يعرضوها على أصولها و لا قاسوها
البصيرة في الأخبار فضلوا عن  سبروها بمعيار الحكمة و الوقوف على طبائع الكائنات و تحكيم النظر و

إحصاء الأعداد من الأموال و العساكر إذا عرضت   و تاهوا في بيداء الوهم و الغلط و لا سيما فيالحق
  .الهذر و لا بد من ردها إلى الأصول و عرضها على القواعد في الحكايات إذ هي مظنة الكذب و مطية

السلام أحصاهم عليه  و كثير من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل بأن موسى المسعودي و هذا كما نقل
فوقها فكانوا ستمائة ألف أو  في التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما

لمثل هذا العدد من الجيوش لكل مملكة من  يزيدون و يذهل في ذلك عن تقدير مصر و الشام و اتساعهما
ها تشهد بذلك العوائد المعروفة و بوظائفها و تضيق عما فوق الممالك حصة من الحامية تتسع لها و تقوم

 مثل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق الأحوال المألوفة ثم أن

يقتتل هذان  مساحة الأرض عنها و بعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين أو ثلاثاً أو أزيد فكيف
الآخر و الحاضر يشهد لذلك  ء من جوانبه لا يشعر بالجانبالفريقان أو تكون غلبة أحد الصفين و شيى

  .فالماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء

الفرس و دولتهم أعظم من ملك بني إسرائيل بكثير يشهد لذلك ما كان من غلب  و لقد كان ملك
هو   سلطام وو التهامه بلادهم و استيلائه على أمرهم و تخريب بيت المقدس قاعدة ملتهم و بختنصر لهم

بالعراقين و  من بعض عمال مملكة فارس يقال إنه كان مرزبان المغرب من تخومها و كانت ممالكهم
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مع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس  خراسان و ما وراء النهر و الأبواب أوسع من ممالك بني إسرائيل بكثير و
ية مائة و عشرين ألفاً كلهم متبوع بالقادس قط مثل هذا العدد و لا قريباً منه و أعظم ما كانت جموعهم

أكثر من مائتي ألف و عن عائشة و الزهري فأن جموع رستم  على ما نقله سيف قال و كانوا في أتباعهم
إنما كانوا ستين ألفاً كلهم متبوع و أيضاً فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا  الذين زحف م سعد بالقادسية

 دولتهم فإن العمالات و الممالك في الدول على نسبة الحامية ونطاق ملكهم و انفسح مدى  العدد لاتسع

و القوم لم تتسع  القبيل القائمين ا في قتلها و كثرا حسبما نبين في فضل الممالك من الكتاب الأول
  .الحجاز على ما هو المعروف ممالكهم إلى غير الأردن و فلسطين من الشام و بلاد يثرب و خيبر من

آباء على ما ذكره المحققون فإنه موسى بن عمران بن  ي بين موسى و إسرائيل إنما في أربعةو أيضاً فالذ
ابن لاري بكسر الواو و فتحها ابن يعقوب و هو إسرائيل االله هكذا  يصهر بن قاهت بفتح الهاء وكسرها

لأسباط و مع ولده ا قال دخل إسرائيل مصر المسعودي المدة بينهما على ما نقله نسبه في التوراة و
خرجوا مع موسى عليه السلام  أولادهم حين أتوا إلى يوسف سبعين نفساً و كان مقامهم بمصر إلى أن

الفراعنة و يبعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال  إلى التيه مائتين و عشرين سنة تتداولهم ملوك القبط من
من سليمان و من بعده فبعيد أيضاً إذ عدد تلك الجيوش إنما كان في ز إلى مثل هذا العدد و إن زعموا أن

إسرائيل إلا أحد عشر أباً فإنه سليمان بن داود بن يشا بن عوفيذ و يقال ابن عوفذ  ليس بين سليمان و
يقال  باعز و يقال بوعز بن سلمون بن نحشون بن عمينوذب و يقال حميناذاب بن رم بن حصرون و ابن

الولد إلى مثل  عقوب و لا يتشعب النسل في أحد عشر منحسرون بن بارس و يقال ببرس بن يهوذا بن ي
أن يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود  هذا العدد الذي زعموه اللهم إلى المئتين و الآلاف فربما يكون و أما

  .القريب المعروف تجد زعمهم باطلاً و نقلهم كاذباً الأعداد فبعيد و اعتبر ذلك في الحاضر المشاهد و

أن جنود سليمان كانت اثني عشر ألفاً خاصة و أن مقرباته كانت ألفاً و  الاسرائيلياتو الذي ثبت في 
 مرتبطة على أبوابه هذا هو الصحيح من أخبارهم و لا يلتفت إلى خرافات العامة منهم و أربعمائة فرس

 من أهل الكافة في أيام سليمان عليه السلام و ملكه كان عنفوان دولتهم و أتساع ملكهم هذا و قد نجد
منه و تفاوضوا في الأخبار عن  المصر إذا أفاضوا في الحديث عن عساكر الدول التي لعهدهم أو قريباً

الجبايات و خراج السلطان و نفقات المترفين و  جيوش المسلمين أو النصارى أو أخذوا في إحصاء أموال
 طاوعوا وساوس الأعراب فإذا العدد و تجاوزوا حدود العوائد و بضائع الأغنياء الموسرين توغلوا في

عن عساكرهم و استنبطت أحوال أهل الثروة في بضائعهم و فوائدهم و  استكشف أصحاب الدواوين
 المترفين في نفقام لم تجد معشار ما يعدونه و ما ذلك إلا لولوع النفس يالغرائب و استجليت عوائد
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خطإ و لا عمد و  قد حتى لا يحاسب نفسه علىسهولة التجاوز على اللسان و الغفلة على المتعقب و المنت
فيرسل عنانه و يسيم في مراتع  لا يطالبه في الخبر بتوسط و لا عدالة ولا يرجعها إلى بحث و تفتيش

الحديث ليصل عن سبيل االله و حسبك ا صفقة  الكذب لسانه و يتخذ آيات االله هزءاً و يشتري لهو
  .خاسرة

  ما ينقلونه كافة في أخبار التبابعة ملوك اليمن و جزيرة العرب أم كانواللمؤرخين و من الأخبار الواهية

صيفي من أعاظم  يغزون من قراهم باليمن إلى أفريقية و البربر من بلاد المغرب و أن أفريقش بن قيس بن
لذي و أثخن في البربر و أنه ا ملوكهم الأول و كان لعهد موسى عليه السلام أو قبله بقليل غزا أفريقية

البربرة فأخذ هذا الاسم عنه و دعوا به من حينئذ و  سماهم ذا الاسم حين سمع رطانتهم و قال ما هذه
هنالك قبائل من حمير فأقاموا ا و اختلطوا بأهلها و منهم صنهاجة و  أنه لما انصرف من المغرب حجز

بيلي إلى أن صنهاجة و كتامة ال و ابن الكلبي و المسعودي و الجرجاني و الطبري ذهب كتامة و من هذا
أيضاً أن ذا الإذعار من ملوكهم قبل  المسعودي من حمير وتاباه نسابة البربر و هو الصحيح و ذكر

عهد سليمان عليه السلام غزا المغرب و دوخه و كذلك ذكر مثله عن ياسر ابنه من  أفريقش و كان على
يقولون في  فيه مسلكاً لكثرة الرمل فرجع و كذلكإنه بلغ وادي الرمل في بلاد المغرب و لم يجد  بعده و

الكيانية أنه ملك الموصل و  تبع الآخر و هو أسعد أبو كرب و كان على عهد يستأنف من ملوك الفرس
ثالثة كذلك و أنه بعد ذلك أغزى ثلاثة من بنيه  أذربيجان و لقي الترك فهزمهم و أثخن ثم غزاهم ثانية و

أمم الترك وراء النهر و إلى بلاد الروم فملك الأول البلاد إلى   من بلادبلاد فارس و إلى بلاد الصغد
 إلى الصين فوجد أخاه الثاني الذي غزا إلى سمرقند قد سبقه إليها ثم فأثخنا في بلاد سمرقند و قطع المفازة

بلغ الثالث إلى العهد و  جميعاً بالغنائم و تركوا ببلاد الصين قبائل من حمير فهم ا إلى هذا الصين و رجعا
  .قسطنطينية فدرسها و دوخ بلاد الروم و رجع

و  .الأخبار كلها بعيدة عن الصحة عريقة في الوهم و الغلط و أشبه بأحاديث القصص الموضوعة و هذه
جزيرة العرب يحيط  و. ذلك أن ملك التبابعة إنما كان بجزيرة العرب و قرارهم و كرسيهم بصنعاء اليمن

منه إلى البصرة من المشرق و بحر  ث جهاا فبحر الهند من الجنوب و بحر فارس الهابطا البحر من ثلا
المغرب كما تراه في مصور الجغرافيا فلا يجد  السويس الهابط منه إلى السويس من أعمال مصر من جهة

بحر غير السويس و المسلك هناك ما بين بحر السويس و ال السالكون من اليمن إلى المغرب طريقاً من
و يبعد أن يمر ذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن  الشامي قدر مرحلتين فما دوما

 و قد كان بتلك الأعمال العمالقة و كنعان بالشام و القبط بمصر ثم. ممتنع في العادة يصير من أعماله هذه
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و . من هؤلاء الأمم عة حاربوا أحداًملك العمالقة مصر و ملك بنو إسرائيل الشام و لم ينقل قط أن التباب
المغرب بعيدة و الأزودة و العلوفة للعساكر  لا ملكوا شيئاً من تلك الأعمال و أيضاً فالشقة من البحر إلى

إلى انتهاب الزرع و النعم و انتهاب البلاد فيما يمرون عليه و  كثيرة فإذا ساروا في غير أعمالهم احتاجوا
علوفة عادة و إن نقلوا كفايتهم من ذلك من أعمالهم فلا تفي لهم الرواحل لل لا يكفي ذلك للأزودة و

قلنا أن  بد و أن يمروا في طريقهم كلها بأعمال قد ملكوها و دوخوها لتكون الميرة منها و إن بنقله فلا
ناعاً فذلك أبعد و أشد امت تلك العساكر تمر ؤلاء الأمم من غير أن يجهم فتحصل لهم الميرة بالمسالمة

  .فدل على أن هذه الأخبار واهية أو موضوعة

 الرمل الذي يعجز السالك فلم يسمع قط في ذكره في المغرب على كثرة سالكه و من يقص و أما وادي

الدواعي على  طرقه من الركاب و القرى في كل عصر و كل جهة و هو على ما ذكروه من الغرابة تتوفر
مسالك السويس إلا أن الشقة  رض الترك و إن كان طريقه أوسع منو أما غزوهم بلاد الشرق و أ. نقله

لم نقل قط أن التبابعة ملكوا بلاد فارس و لا  هنا أبعد و أمم فارس و الروم معترضون فيها دون الترك و
فارس على حدود بلاد العراق و ما بين البحرين و الحيرة و الجزيرة  بلاد الروم و إنما كانوا يحاربون أهل

 و ما بينهما في الأعمال و قد وقع ذلك بين ذي الإذعار منهم و كيكاوس من ملوك دجلة و الفراتبين 

الكيانية و  الكيانية و بين تبع الأصغر أبي كرب و يستاسف معهم أيضاً و مع ملوك الطوائف بعد
دة من بعدهم و هو ممتنع عا الساسانية في من بعدهم بمجاوزة أرض فارس بالغزو إلى بلاد الترك و التبت

مع بعد الشقة كما مر فالأخبار بذلك واهية  أجل الأمم المعترضة منهم و الحاجة إلى الأزودة و العلوفات
قادحاً فيها فكيف و هي لم تنقل من وجه صحيح و  مدخولة و هي لو كانت صحيحة النقل لكان ذلك

العراق و  لى المشرق محمولاً علىفي خبر يثرب و الأوس و الخزرج أن تبعاً الآخر سار إ ابن إسحاق قول
فلا تثق بما يلقى إليك من ذلك  بلاد فارس و أما بلاد الترك و التبت فلا يصح غزوهم إليها بوجه لما تقرر

تمحيصها بأحسن وجه و االله الهادي إلى  و تأمل الأخبار و أعرضها على القوانين الصحيحة يقع لك
 .الصواب

 

  أسباا التاريخ و تحقيق مذاهبه و الالماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط و ذكر شيىء من  علمالقسم الثاني من المقدمة في فضل

ألم تر  الفجر في قوله تعالى و أبعد من ذلك و أعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير سورة و
ا ذات عماد أي فيجعلون لفظة إرم اسماً لمدينة وصفت بأ إرم ذات العماد* كيف فعل ربك بعاد 

كان لعاد بن عوص بن إرم ابنان هما شديد و شداد ملكا من بعده و هلك شديد  أساطين و ينقلون أنه
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لشداد و دانت له ملوكهم و سمع وصف الجنة فقال لأبنين مثلها فبنى مدينة إرم في  فخلص الملك
و  يمة قصورها من الذهبعدن في مدة ثلثمائة سنة و كان عمره تسعمائة سنة و أا مدينة عظ صحارى

بناؤها سار إليها بأهل  أساطينها من الزبرجد و الياقوت و فيها أصناف الشجر و الأار المطردة و لما تم
ذكر . عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم مملكته حتى إذا كان منها على مسيرة يوم و ليلة بعث االله

المفسرين و ينقلون عن عبد االله بن قلابة من الصحابة من  و غيرهم الزمخشري و الثعالبي و الطبري ذلك
عليها و حمل منها ما قدر عليه و بلغ خبره معاوية فأحضره و قص عليه  أنه خرج في طلب إبل له فوقع

الأخبار و سأله عن ذلك فقال هي إرم ذات العماد من سيدخلها رجل من المسلمين  فبحث عن كعب
قلابة  على عنقه خال يخرج في طلب إبل له ثم التفت فأبصر ابنأشقر قصير على حاجبه خال و  أحمر

  .فقال هذا و االله ذلك الرجل

شيىء من بقاع الأرض و صحارى عدن التي زعموا أا  و هذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ في
 ينقل عن عمرانه متعاقباً و الأدلاء تقص طرقه من كل وجه و لم بنيت فيها هي في وسط اليمن و مازال

ذكرها أحد من الإخباريين و لا من الأمم و لو قالوا أا درست فيما درس من  هذه المدينة خبر و لا
عاد  لكان أشبه إلا أن ظاهر كلامهم أا موجودة و بعضهم يقول أا دمشق بناء على أن قوم الآثار

الرياضة و السحر مزاعم كلها  ها أهلملكوها و قد ينتهي الهذيان ببعضهم إلى أا غائبة و إنما يعثر علي
صناعة الإعراب في لفظة ذات العماد أا  أشبه بالخرافات و الذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته

أن يكون بناء و رشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير عاد إرم  صفة إرم و حملوا العماد على الأساطين فتعين
ى تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة التي هي وقفوا عل على الإضافة من غير تنويون ثم

 المنقولة في عداد المضحكات و إلا فالعماد هي عماد الأخبية بل الخيام و إن أريد ا أقرب إلى الكذب

لأنه بناء خاص  الأساطين فلا بدع في وصفهم بأم أهل بناء و أساطين على العموم بما اشتهر من قوم
إضافة الفصيلة إلى القبيلة كما تقول  نة أو غيرها و إن أضيفت كما في قراءة ابن الزبير فعلىفي مدينة معي

إلى هذا المحمل البعيد الذي تمحلت لتوجيهه لأمثال  قريش كنانة و إلياس مضر و ربيعة نزار أي ضرورة
  .كتاب االله عن مثلها لبعدها عن الصحة هذه الحكايات الواهية التي يتره

ينقلونه كافة في سبب نكبة الرشيد للبرامكة من قصة العباسة  كايات المدخولة للمؤرخين ماو من الح
خالد مولاه و أنه لكلفه بمكاما من معاقرته إياهما الخمر أذن لهما في عقد  أخته مع جعفر بن يحيى بن

به لما  ماس الخلوةدون الخلوة حرصاً على اجتماعهما في مجلسه و أن العباسة تحيلت عليه في الت النكاح
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فاستغضب و هيهات  شغفها من حبه حتى واقعها زعموا في حالة السكر فحملت و وشي بذلك للرشيد
االله بن عباس و ليس بينها و بينه إلا  ذلك من منصب العباسة في دينها و أبويها و جلالها و أا بنت عبد

سة بنت محمد المهدي ابن عبد االله أبي و العبا. بعده أربعة رجال هم أشراف الدين و عظماء الملة من
ابن علي أبي الخلفاء ابن عبد االله ترجمان القرآن ابن العباس عم النبي  جعفر المنصور بن محمد السجاد

و  و سلم ابنة خليفة أخت خليفة محفوفة بالملك العزيز و الخلافة النبوية و صحبة الرسول صلى االله عليه
ببداوة العروبية و سذاجة  وحي و مهبط الملائكة من سائر جهاا قريبة عهدعمومته و إقامة الملة و نور ال

الصون و العفاف إذا ذهب عنها أو أين  الذين البعيدة عن عوائد الترف و مراتع الفواحش فأين يطلب
كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى و تدنس شرفها العربي  توجد الطهارة و الذكاء إذا فقدا من بيتها أو

من الفرس أو بولاء جدها من عمومة الرسول و أشراف قريش و غايته   من موالي العجم بملكة جدهبمولى
وضبع أبيه و استخلصتهم و رقتهم إلى منازل الأشراف و كيف يسوغ من  أن جذبت دولتهم بضبعه

لمنصف و موالي الأعاجم على بعد همته و عظم آبائه و لو نظر المتأمل في ذلك نظر ا الرشيد أن يصهر إلى
دولتها و في  العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها عن مثله مع مولى من موالي قاس

  .الناس سلطان قومها و استنكره و لج في تكذيبه و ابن قدر العباسة و الرشيد من

ن الرشيد الجباية حتى كا و إنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة و احتجافهم أموال
شاركوه في سلطانه و لم يكن له منهم تصرف  يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه فغلبوه على أمره و

عمروا مراتب الدولة و خططها بالرؤساء من ولدهم و  في أمور ملكه فعظمت آثارهم و بعد صيتهم و
يقال إنه كان .  قلموزارة و كتابة و قيادة و حجابة و سيف و صنائعهم و احتازوها عمن سواهم من

بن خالد خمسة و عشرون رئيساً من بين صاحب سيف و صاحب قلم زاحموا  بدار الرشيد من ولد يحيى
 بالمناكب و دفعوهم عنها بالراح لمكان أبيهم يحيى بن كفالة هارون ولي عهد و خليفة فيها أهل الدولة

السلطان   أبت فتوجه الإيثار منحتى شب في حجره و درج من عشه و غلب على أمره و كان يدعوه يا
لهم الرقاب و  إليهم وعظمت الدالة منهم و انبسط الجاه عندهم و انصرفت نحوهم الوجوه و خضعت

الأمراء و تسربت إلى  قصرت عليهم الآمال و تخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا الملوك و تحف
رجال الشيعة و عظماء القرابة العطاء و  وا فيخزائنهم في سبيل التزلف و الاستمالة أموال الجباية و أفاض

المعدم و فكوا العاني و مدحوا بما لم يمدح به خليفتهم و  طوقوهم المنن و كسبوا من بيوتات الأشراف
الصلات و استولوا على القرى و الضياع من الضواحي و الأمصار في سائر  أسنوا لعفام الجوائز و

الحسد  دوا الخاصة و أغصوا أهل الولاية فكشفت لهم وجوه المنافسة وأسفوا البطالة و أحق الممالك حتى
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جعفر من أعظم  و دبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية حتى لقد كان بنو خطبة أخوال
وزعتهم أواصر القرابة و  الساعين عليهم لم تعطفهم لما وقر في نفوسهم من الحسد عواطف الرحم و لا

الأنفة و كان الحقود التي بعثتها منهم  دومهم نواشيء الغيرة و الاستنكاف من الحجر وقارن ذلك عند مخ
شأم إلى كبائر المخالفة كقصتهم في يحيى بن عبد االله بن حسن  و انتهى ا الإصرار على. صغائر الدالة

نصور و يحيى أبي طالب أخي محمد المهدي الملقب بالنفس الزكية الخارج على الم بن الحسن بن علي بن
ألف  الذي استترله الفضل بن يحيى من بلاد الديلم على أمان الرشيد بخطه و بذل لهم فيه ألف هذا هو

جعل اعتقاله بداره و إلى نظره فحبسه مدة ثم  و دفعه الرشيد إلى جعفر و الطبري درهم على ما ذكره
اء أهل البيت بزعمه و دالة على السلطان الاستبداد بحل عقاله حرماً لدم حملته الدالة على تخلية سبيله و

أسرها  سأله الرشيد عنه لما و شي به أليه ففطن و قال أطلقته فأبدى له وجه الاستحسان و و. في حكمه
سماؤهم و خسفت  في نفسه فأوجد السبيل بذلك على نفسه و قومه حتى ثل عرشهم و ألقيت عليهم

أخبارهم و استقصى سير الدولة  خرين أيامهم و من تأملالأرض م و بدارهم و ذهبت سلفاً و مثلاً للآ
نقله ابن عبد ربه في مفاوضة الرشيد عم جده  و سيرهم وجد ذلك محقق الأسر ممهد الأسباب و انظر ما

باب الشعراء في كتاب العقد به محاورة الأصمعي للرشيد و  داود بن علي في شأن نكبتهم و ما ذكره في
تتفهم أنه إنما قتلتهم الغيرة و المنافسة في الاستبداد من الخليفة فمن دونه و  للفضل بن يحيى في سمرهم

للخليفة و  ما تحيل به أعداؤهم من البطانة فيما دسوه للمغنين من الشعر احتيالاً على إسماعه كذلك
  :تحريك حفائظه لهم و هو قوله

 ما تعد و شفت أنفسنا مما نجد ليت هنداً أنجزتنا

 واحدةًإنما العاجز من لايستبد و استبدت مرةً

عاجز حتى بعثوا بأمثالي هذه كامن غيرته و سلطوا عليهم بأس  و إن الرشيد لما سمعها قال أي و االله إني
  .غلبة الرجال و سوء الحال انتقامه نعوذ باالله من

الله ما علمنا عليه اقتران سكره بسكر الندمان فحاشا ا و أما ما تموه له الحكاية من معاقرة الرشيد الخمر و
و قيامه بما يجب لمنصب الخلافة من الدين و العدالة و ما كان عليه  من سوء و أين هذا من حال الرشيد

و الأولياء و محاوراته للفضيل بن عياض و ابن السمك و العمري و مكاتبته سفيان  من صحابة العلماء
أوقات  كان عليه من العبادة و المحافظة علىو بكائه من مواعظهم و دعائه بمكة في طوافه و ما  الثوري
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مائة ركعة نافلة  حكى الطبري و غيره أنه كان يصلي في كل يوم. الصلوات و شهود الصبح لأول وقتها
سمره حين تعرض له بمثل ذلك في  و كان يغزو عاماً و يحج عاماً و لقد زجر ابن أبي مريم مضحكه في

و قال و االله ما أدري لم ؟ فما تمالك   الذي فطرني وإليه ترجعونأعبد وما لي لا الصلاة لما سمعه يقرأ
القرآن و الدين  أن ضحك ثم التفت إليه مغضباً و قال يا ابن أبي مريم في الصلاة أيضاً إياك إياك و الرشيد

عهده من سلفه المنتحلين  و لك ما شئت بعدهما و أيضاً فقد كان من العلم و السذاجة بمكان لقرب
غلاماً و قد كان أبو جعفر بمكان من  لم يكن بينه و بين جده أبي جعفر بعيد زمن إنما خلفهلذلك و 

يا أبا عبد االله إنه لم  الموطإ حين أشار عليه بتأليف لمالك العلم و الدين قبل الخلافة و بعدها و هو القائل
اس كتاباً ينتفعون به الخلافة فضع أنت للن يبقى على وجه الأرض أعلم مني و منك و إني قد شغلتني

لقد علمني . فواالله مالك وطئه للناس توطئة قال تجنب فيه رخص ابن عباس و شدائد ابن عمر و
بيت  يومئذ و لقد أدركه ابنه المهدي أبو الرشيد هذا و هو يتورع عن كسوة الجديد لعياله من التصنيف

عياله فاستنكف المهدي   الخلقان من ثيابالمال و دخل عليه يوماً و هو بمجلسه يباشر الخياطين في إرقاع
هذا من عطائي فقال له لك ذلك و لم  من ذلك و قال يا أمير المؤمنين على كسوة هذه العيال عامناً

المسلمين فكيف يليق بالرشيد على قرب العهد من هذا  يصده عنه و لا سمح بالإنفاق فيه من أموال
ذه السير في أهل بيته و التخلق ا أن يعاقر الخمر أو يجاهر ا أمثال ه الخليفة و أبوته و ما ربي عليه من

 حالة الأشراف من العرب الجاهلية في اجتناب الخمر معلومة و لم يكن الكرم شجرم و و قد كانت

المذمومات في دينهم و  كان شرا مذمة عند الكثير منهم و الرشيد و آباؤه كانوا على ثبج من اجتناب
في  المسعودي و الطبري انظر ما نقله و. لق بالمحامد و أوصاف الكمال و نزعات العربدنياهم و التخ

ثم أمر صاحب المائدة  في قصة جبريل بن بختيشوع الطبيب حين أحضر له السمك في مائدته فحماه عنه
عتذار يتناوله فاعد ابن بختيشوع للا بحمله إلى مترله و فطن الرشيد و ارتاب به و دس خادمه حتى عاينه

باللحم المعالج بالتوابل و البقول و البوارد و الحلوى  ثلاث قطع من السمك في ثلاثة أقداح خلط إحداها
و على الثالثة خمراً صرفاً و قال في الأول و الثاني هذا طعام أمير المؤمنين إن  و صب على الثانية ماءً مثلجاً

المائدة حتى  عام ابن بختيشوع و دفعها إلى صاحبالسمك بغيره أو لم يخلطه و قال في الثالث هذا ط خلط
الخمر قد اختلط و أماع و  إذا انتبه الرشيد و أحضره للتوبيخ، أحضر الثلاثة الأقداح فوجد صاحب

ذلك معذرة و تبين من ذلك أن حال  تفتت و وجد الآخرين قد فسدا و تغيرت رائحتهما فكانت له في
أهل مائدته و لقد ثبت عنه أنه عهد بحبس أبي  عند بطانته والرشيد في اجتناب الخمر كانت معروفة 

حتى تاب و أقلع و إنما كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب  نواس لما بلغه من اماكه في المعاقرة
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 فيها معروفة و أما الخمر الصرف فلا سبيل إلى اامه ا و لا تقليد الأخبار الواهية أهل العراق و فتاويهم

أولئك القوم كلهم   فلم يكن الرجل بحيث يواقع محرماً من أكبر الكبائر عند أهل الملة و لقد كانفيها
متناولام لما كانوا عليه من خشونة  بمنحاة من ارتكاب السرف و الترف في ملابسهم و زينتهم و سائر

 الحظر و عن الحلة إلى فما ظنك بما يخرج عن الإباحة إلى البداوة و سذاجة الدين التي لم يفارقوها بعد
على أن جميع من سلف من خلفاء بني أمية و  و غيرهم المسعودي و الطبري الحرمة و لقد اتفق المؤرخون

الخفيفة من الفضة في المناطق و السيوف و اللجم و السروج و أن  بني العباس إنما كانوا يركبون بالحلية
ن المتوكل ثامن الخلفاء بعد الرشيد و هكذا كان بحلية الذهب هو المعتز ب أول خليفة أحدث الركوب

أولها  في ملابسهم فما ظنك بمشارم و يتبين ذلك بأتم من هذا إذا فهمت طبيعة الدولة في حالهم أيضاً
و . الهادي إلى الصواب من البداوة و الغضاضة كما نشرح في مسائل الكتاب الأول إن شاء االله و االله

المأمون و صاحبه و أنه كان يعاقر   ينقلونه كافة عن يحيى بن أكثم قاضييناسب هذا أو قريب منه ما
  :أفاق و ينشدون على لسانه الخمر و أنه سكر ليلة مع شربه فدفن في الريحان حتى

 في حكمه من كان يسقيني يا سيدي و أمير الناس كلهم قد جار

 تراني سليب العقل و الدين إني غفلت عن الساقي فصيرني كما

الرشيد و شرام إنما كان النبيذ و لم يكن محظوراً عندهم و  ل ابن أكثم و المأمون في ذلك من حالو حا
و صحابته للمأمون إنما كانت خلة في الدين و لقد ثبت أنه كان ينام معه في  أما السكر فليس من شأم

الإناء   يتحسس و يتلمسنقل في فضائل المأمون و حسن عشرته أنه انتبه ذات ليلة عطشان فقام البيت و
من المعاقرة و أيضاً فإن يحيى  مخافة أن يوقظ يحيى بن أكثم و ثبت أما كانا يصليان الصبح جميعاً فإن هذا

 و خرج عنه القاضي إسماعيل و أحمد بن حنبل الإمام بن أكثم كان من علية أهل الحديث و قد أثنى عليه

فالقدح فيه قدح في  الجامع روى عنه في غير البخاري  أنو ذكر المزني الحافظ الجامع كتابه التزمذي
يستندون في ذلك  و كذلك ما ينبزه اان بالميل إلى الغلمان تاناً على االله و فرية على العلماء و جميعهم

محسوداً في كماله خلته للسلطان و كان  إلى أخبار القصاص الواهية التي لعلها من افتراء أعدائه فإنه كان
 ما يرميه به الناس فقال سبحان االله لابن حنبل قد ذكر ه من العلم و الدين مترهاً عن مثل ذلك ومقام

فقيل له ما كان يقال  إسماعيل القاضي سبحان االله و من يقول هذا و أنكر ذلك إنكاراً شديداً وأثنى عليه
يى بن أكثم أبرأ إلى االله من تزول عدالة مثله بتكذيب باغ و حاسد و قال أيضاً يح فيه فقال معاذ االله أن

الخوف  يكون فيه شيىء مما كان يرمى به من أمر الغلمان و لقد كنت أقف على سرائره فأجده شديد أن
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بما  و قال لا يشتغل الثقات في ابن حيان من االله لكنه كانت فيه دعابة و حسن خلق فرمى بما رمى به
صاحب العقد من   الحكايات ما نقله ابن عبد ربهيحكى عنه لأن أكثرها لا يصح عنه و من أمثال هذه

أنه عثر في بعض الليالي في  حديث الزنبيل في سبب إصهار المأمون إلى الحسن بن سهل في بنته بوران و
جدل مغارة الفتل من الحرير فاعتقده و  تطوافه بسكك بغداد في زنبيل مدلى من بعض السطوح بمعالق و

شأنه كذا و وصف من زينة فرشه و تنصيد ابنته و  ه صعداً إلى مجلستناول المعالق فاهتزت و ذهب ب
النفس و أن امرأة برزت له من خلل الستور في ذلك الس  جمال رؤيته ما يستوقف الطرف و يملك

فحيته و دعته إلى المنادمة فلم يزل يعاقرها الخمر حتى الصباح و رجع إلى  رائقة الجمال فتانة المحاسن
حال المأمون  م من انتظاره و قد شغفته حباً بعثه على الإصهار إلى أبيها و أين هذا كله منبمكا أصحابه

أخذه بسير الخلفاء الأربعة أركان الملة  المعروفة في دينه و علمه و اقتفائه سنن الخلفاء الراشدين من آبائه و
صح عنه أحوال الفساق في صلواته، أحكامه فكيف ت و مناظرته العلماء و حفظه لحدود االله تعالى

المنازل و غشيان السمر سبيل عشاق الأعراب و أين ذلك من  المستهترين في التطواف بالليل و طروق
شرفها و ما كان بدار أبيها من الصون و العفاف و أمثال هذه الحكايات  منصب ابنة الحسن بن سهل و

 ديث ا الاماك في اللذات المحرمة والمؤرخين معروفة و إنما يبعث على وضعها و الح كثيرة و في كتب

تراهم كثيراً ما  هتك قناع المخدرات و يتعللون بالتأسي بالقوم فيما يأتونه من طاعة لذام فلذلك
الدواوين و لو ائتسوا م في غير هذا  يلهجون بأشباه هذه الأخبار و ينقرون عنها عند تصفحهم لأوراق

و لقد عذلت . المشهورة عنهم لكان خيراً لهم لو كانوا يعلمون  ممن أحوالهم و صفات الكمال اللائقة
أبناء الملوك في كلفه بتعلم الغناء و ولوعه بالأوتار و قلت له ليس هذا من شأنك و  يوماً بعض الأمراء من

رئيس المغنين  يليق بمنصبك فقال لي أفلا ترى إلى إبراهيم بن المهدي كيف كان إمام هذه الصناعة و لا
كيف قعد ذلك بإبراهيم عن   زمانه فقلت له يا سبحان االله و هلا تأسيت بأبيه أو أخيه أو ما رأيتفي

  .مناصبهم فصم عن عذلي و أعرض و االله يهدي من يشاء

الشيعة بالقيروان و  من الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين و الأثبات في العبيديين خلفاء و
نسبهم إلى اسماعيل الإمام ابن جعفر  م عن أهل البيت صلوات االله عليهم و الطعن فيالقاهرة من نفيه

للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفاً إليهم بالقدح  الصادق يعتمدون في ذلك على أحاديث لفقت
الشمات بعدوهم حسبما تذكر بعض هذه الأحاديث في أخبارهم و يغفلون عن  فيمن ناصبهم و تفنناً في

  .الواقعات و أدلة الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعواهم و الرد عليهم لتفطن لشواهدا
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بكتامة للرضى من آل  فإم متفقون في حديثهم عن مبدأ دولة الشيعة أن أبا عبد االله المحتسب لما دعي
 على أنفسهما فهربا من أبي القاسم خشيا محمد و اشتهر خبره و علم تحويمه على عبيد االله المهدي و ابنه

خرجا من الاسكندرية في زي التجار و نمي خبرهما إلى عيسى  المشرق محل الخلافة و اجتازا بمصر و أما
الاسكندرية فسرح في طلبهما الخيالة حتى إذا أدركا خفي حالهما على تابعهما  النوشري عامل مصر و

أفريقيا بالقيروان   و أن المعتضد أوعز إلى الأغالبة أمراء.به من الشارة و الزي فأفلتوا إلى المغرب بما لبسوا
طلبهما فعثر اليشع صاحب  و بني مدرار أمراء سجلماسة بأخذ الآفاق عليهما وإذكاء العيون في

  .مرضاة للخليفة سجلماسة من آل مدرار على خفي مكاما ببلده و اعتقلهما

 للمؤرخين من المغالط و ذكر شيىء من أسباا قيق مذاهبه و الالماع لما يعرضالقسم الثالث من المقدمة في فضل علم التاريخ و تح

دعوم بالمغرب و  هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة بالقيروان ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور
سلام شق قاسموا بني العباس في ممالك الإ أفريقية ثم باليمن ثم بالاسكندرية ثم بمصر و الشام و الحجاز و

يزايلون من أمرهم و لقد أظهر دعوم ببغداد و عراقها الأمير  الأبلمة و كادوا يلجون عليهم مواطنهم و
الديلم المتغلبين على خلفاء بني العباس في مغاضبت جرت بينه و بين أمراء العجم و  البساسيري من موالي

بني أمية وراء  ن بمكام و دولتهم و ملوكلهم على منابرها حولاً كاملاً و مازال بنو العباس يغصو خطب
يكذب في انتحال الأمر و  البحر ينادون بالويل و الحرب منهم و كيف يقع هذا كله لدعي في النسب

و تفرقت اتباعه و ظهر سريعاً على  اعتبر حال القرمطي إذ كان دعياً في انتسابه كيف تلاشت دعوته
و لو كان أمر العبيد بين كذلك لعرف و لو بعد  بال أمرهمخبثهم و مكرهم فساءت عاقبتهم و ذاقوا و 

  :مهلة

 يكن عند امرىء من خليقة و إن خالها تخفى على الناس تعلم ومهما

 دولتهم نحواً من مائين و ستين سنة و ملكوا مقام إبراهيم عليه السلام و مصلاه و موطن فقد اتصلت

شيعتهم في  يج و مهبط الملائكة ثم انقرض أمرهم والرسول صلى االله عليه وسلم و مدفنه و موقف الحج
بنسب الإمام إسماعيل بن  ذلك كله على أتم ما كانوا عليه من الطاعة لهم و الحب فيهم و اعتقادهم

أثرها داعين إلى بدعتهم هاتفين بأسماء  جعفر الصادق و لقد خرخوا مراراً بعد ذهاب الدولة و دروس
يذهبون إلى تعيينهم بالوصية ممن سلف قبلهم من الأيمة  اقهم للخلافة وصبيان من أعقام يزعمون استحق
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ركبوا أعناق الأخطار في الانتصار لهم فصاحب البدعة لا يلبس في أمره و لا  و لو ارتابوا في نسبهم لما
  .بدعته و لا يكذب نفسه فيما ينتحله يشبه في

تكلمين كيف يجنح إلى هذه المقالة المرجوحة و النظار من الم والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني شيخ
كان ذلك لما كانوا عليه من الإلحاد في الدين و التعمق في الرافضية فليس  يرى هذا الرأي الضعيف فأن

 في صدر دعوم و ليس إثبات منتسبهم بالذي يغني عنهم من االله شيئاً في كفرهم فقد قال ذلك بدافع

 صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنه ليس من أهلك إنه عمل غير أن ابنهتعالى لنوح عليه السلام في ش

 و متى عرف امرؤ إعملي فلن أغني عنك من االله شيئاً فاطمة و قال صلى االله عليه وسلم لفاطمة يعظها يا

القوم كانوا في  قضيةً و استيقن أمراً وجب عليه أن يصدع به و االله يقول الحق و هو يهدي السبيل و
انتشارهم في القاصية بدعوم و تكرر  ال الظنون الدول م و تحت رقبة من الطغاة لتوفر شيعتهم ومج

  :و لم يكادوا يعرفون كما قيل خروجهم مرة بعد أخرى فلاذت رجالام بالاختفاء

  و أين مكاني ما عرفن مكانيا      درت فلو تسأل الأيام ما اسمي ما

الامام جد عبد االله المهدي بالمكتوم سمته بذلك شيعتهم لما إتفقوا عليه من  لحتى لقد سمي محمد بن إسماعي
نسبهم و  حذراً من المتغلبين عليهم فتوصل شيعة بني العباس بذلك عند ظهورهم إلى الطعن في إخفائه

أمراء دولتهم المتولون  ازدلفوا ذا الرأي القائل للمستضعفين من خلفائهم و أعجب به أولياؤهم و
العجز عن المقاومة و المدافعة لمن غلبهم على  روم مع الأعداء يدفعون به عن أنفسهم و سلطام معرةلح

الكتامين شيعة العبيديين و أهل دعوم حتى لقد أسجل القضاة ببغداد  الشام و مصر و الحجاز من البربر
 و أخوة شريف الرضيال النسب و شهد بذلك عندهم من أعلام الناس جماعة منهم بنفيهم عن هذا

 ابن الأكفاني و الصيمري و القدوري و أبو حامد الأسفراييني و من العلماء البطحاوي ابن و المرتضى

ببغداد في يوم مشهود و  فقيه الشيعة و غيرهم من أعلام الأمة أبو عبد االله بن النعمان و الأبيوردي و
ذلك على السماع لما اشتهر وعرف بين  م فيذلك سنة ستين و أربعمائة في أيام القادر و كانت شهاد

في هذا النسب فنقله الأخباريون كما سمعوه و رووه  الناس ببغداد و غالبها شيعة بني العباس الطاعنون
كتاب المعتضد في شأن عبيد االله إلى ابن الأغلب بالقيروان و ابن  و في. حسبما وعوه و الحق من ورائه

وضح دليل على صحة نسبهم فالمعتضد أقعد بنسب أهل البيت من شاهد و أ مدرار بسجلماسة أصدق
السلطان سوق للعالم تجلب إليه بضائع العلوم والصنائع تلتمس في ضوال الحكم  كل أحد و الدولة و

و  ركائب الروايات و الأخبار و ما نفق فيها نفق عند الكافة فأن تترهت الدولة عن التعسف تحدى إليه
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الأبريز الخالص  فسفة و سلكت النهج الأمم و لم تجر عن قصد السبيل نفق في سوقهاالميل و الأفن و الس
العرب البغي و الباطل نفق  و اللجين المصفى و أن ذهبت مع الأغراض و الحقود و ماجت بسماسرة

  .و ملتمسه البهرج و الزائف و الناقد البصير قسطاس نظره و ميزان بحثه

إدريس بن عبد االله بن حسن بن  ما يتناجى به الطاعنون في نسب إدريس بنو مثل هذا و أبعد منه كثيراً 
أبيه بالمغرب الأقصى و يعرضون تعريض الحد  الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان االله عليهم الإمام بعد

إنه لراشد مولاهم قبحهم االله و أبعدهم ما أجهلهم أما  بالتظنن في الحمل المخلف عن إدريس الأكبر
إصهاره في البربر و إنه منذ دخل المغرب إلى أن توفاه االله عز و جل عريق   أن إدريس الأكبر كانيعلمون

 أن حال البادية في مثل ذلك غير خافية لا مكامن لهم يتأتى فيها الريب و أحوال حرمهم في البدو و

الفواصل بين  عدمأجمعين بمزأى من جاران و مسمع من جيران لتلاصق الجدران و تطافن البنيان و 
أوليائهم و شيعتهم و مراقبة  المساكن و قد كان راشد يتولى خدمة الحرم أجمع من بعد مولاه بمشهد من

بيعة إدريس الأصغر من بعد أبيه و آتوه طاعتهم  من كافتهم و قد أتفق برابرة المغرب الأقصى عامة على
 بحار المنايا في حروبه و غزواته و لو الأحمر و خاضوا دونه عن رضى و إصفاق و بايعوه على الموت

الريبة أو قرعت أسماعهم و لو من عدو كاشح أو منافق مرتاب لتخلف عن  حدثوا أنفسهم بمثل هذه
 كلا و االله إنما صدرت هذه الكلمات من بني العباس أقتالهم و من بني الأغلب عمالهم ذلك و لو بعضهم

  .كانوا بأفريقية و ولام

بلخ أوعز الهادي إلى الأغالبة أن يقعدوا له بالمراصد  فر إدريس الأكبر إلى المغرب من وقعةو ذلك إنه لما 
يظفروا به و خلص إلى المغرب فتم أمره و ظهرت دعوته و ظهر الرشيد من  و يذكوا عليه العيون فلم

 و كان من واضح مولاهم و عاملهم على الاسكندرية من دسيسة التشيع للعلوية بعد ذلك على ما
إدريس  نجاة إدريس إلى المغرب فقتله و دس الشماخ من موالي المهدي أبيه للتحيل على قتل إدهانه في

بنفسه و ناوله الشماخ في  فأظهر اللحاق به و البراءة من بني العباس مواليه فاشتمل عليه إدريس و خلطه
واقع لما رجوه من قطع أسباب أحسن الم بعض خلواته سماً استهلكه به و وقع خبر مهلكه من بني العباس

لما تأدى إليهم خبر الحمل المخلف لإدريس فلم يكن لهم إلا  الدعوة العلوية بالمغرب و اقتلاع جرثومتها و
عادت و الشيعة بالمغرب قد ظهرت و دولتهم بإدريس بن إدريس قد تجددت  كلا و لا إذا بالدعوة قد

فشل و الهرم قد نزلا بدولة العرب عن أن يسموا أنكى من و وقع الشهاب وكان ال فكان ذلك عليهم
اشتمال البربر  القاصية فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على إدريس الأكبر بمكانه من قاصية المغرب و إلى



 
 19         ابن خلدون مقدمة

الأغالبة بأفريقية في سد تلك  عليه إلا التحيل في إهلاكه بالسموم فعند ذلك فزعوا إلى أوليائهم من
قبلهم و اقتلاع تلك العروق قبل أن تشج منهم  لداء المتوقع بالدولة منالفرجة من ناحيتهم و حسم ا

خلفائهم فكان الأغالبة عن برابرة المغرب الأقصى أعجز و لمثلها  يخاطبهم بذلك المأمون و من بعده من
أحوج لما طرق الخلافة من انتزاء ممالك العجم على سدا و امتطائهم صهوة  من الزبون على ملوكهم

 عليها و تصريفهم أحكامها طوع أغراضهم في رجالها و جبايتها و أهل خططها و سائر نقضها التغلب

  و إبرامها كما قال شاعرهم

  بين وصيف و بغا      خليفة في قفص

  كما تقول الببغا      يتوك ماقالا له

غرب و أهله و طوراً باحتقار الم فخشي هؤلاء الأمراء الأغالبة بوادر السعايات و تلوا بالمعاذير فطوراً
أعقابه يخاطبونه بتجاوزه حدود التخوم من عمله  بالإرهاب بشأن إدريس الخارج به ومن قام مقامه من

مرتفع جبايتهم تعريضاً باستفحاله و ويلاً باشتداد شوكته و  و ينفذون سكته في تحفهم و هداياهم و
 بقلب الدعوة إن ألجئوا إليه و طوراً يطعنون في نسبمن مطالبته و مراسه و ديداً  تعظيماً لما دفعوا إليه

أفن عقول من  إدريس بمثل ذلك الطعن الكاذب تخفيضاً لشأنه لا يبالون بصدقه من كذبه لبعد المسافة و
لكل ناعق و لم يزل هذا  خلف بن صبية بني العباس و ممالكهم العجم في القبول من كل قائل و السمع

أسماع الغوغاء و صر عليها بعض الطاعنين  البة فقرعت هذه الكلمة الشنعاءدأم حتى انقضى أمر الأغ
و ما لهم قبحهم االله و العدول عن مقاصد . المنافسة أذنه و اعتدها ذريعة إلى النيل من خلفهم عند

  .المقطوع و المظنون و إدريس ولد على فراش أبيه و الولد للفراش الشريعة فلا تعارض فيها بين

 أهل البيت عن مثل هذا من عقائد أهل الإيمان فاالله سبحانه قد أذهب عنهم الرجس و يهعلى أن تتر

خلاف هذا  طهرهم تطهيراً ففراش إدريس طاهر من الدنس و متره عن الرجس بحكم القرآن و من اعتقد
صدر الحاسد الريب و دفعاً في  فقد باء بإثمه و ولج الكفر من بابه و إنما أطنبت في هذا الرد سداً لأبواب

نسبهم بفريته و ينقله بزعمه عن بعض مؤرخين المغرب  لما سمعته أذناي من قائله المعتدي عليهم القادح في
في الإيمان بسلفهم و إلا فالمحل متره عن ذلك معصوم منه و نفي  ممن انحرف عن أهل البيت و ارتاب

ا و أرجو أن يجادلوا عني يوم القيامة العيب عيب لكني جادلت عنهم في الحياة الدني العيب حيث يستحيل
البيت أو  لتعلم أن أكثر الطاعنين في نسبهم إنما هم الحسدة لأعقاب إدريس هذا من منتهم إلى أهل و
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من أهل الآفاق  دخيل فيهم فإن ادعاء هذا النسب الكريم دعوى شرف عريضة على الأمم و الأجيال
  .فتعرض التهمة فيه

فارس و سائر ديار المغرب قد بلغ من الشهرة و   هؤلاء بمواطنهم منو لما كان نسب بني إدريس
أحد في دركه إذ هو نقل الأمة و الجيل من الخلف عن الأمة و  الوضوح مبلغاً لا يكاد يلحق و لا يطمع

جدهم إدريس مختط فاس و مؤسسها من بيوم و مسجده لصق محلتهم و  الجيل من السلف و بيت
برأس المأذنة العظمى من قرار بلدهم و غير ذلك من آثاره التي جاوزت أخبارها  دروم و سيفه منتضى

االله من  التواتر مرات و كادت تلحق بالعيان فإذا نظر غيرهم من أهل هذا النسب إلى ما أتاهم حدود
استيقن أنه بمعزل عن  أمثالها و ما عضد شرفهم النبوي من جلال الملك الذي كان لسلفهم بالمغرب و

المنتمين إلى البيت الكريم ممن لم يحصل له   و أنه لا يبلغ مد أحدهم و لا نصيفه أ و أن غاية أمرذلك
الناس مصدوقون في أنسام و بون ما بين العلم و الظن و  أمثال هذه الشواهد أن يسلم لهم حالهم لأن

م عن شرفهم ذلك بذلك من نفسه غص بريقه و ود كثير منهم لو يردو اليقين و التسليم فإذا علم
من عند أنفسهم فيرجعون إلى العناد و ارتكاب اللجاج و البهت بمثل هذا الطعن  سوقة و وضعاء حسداً

ذلك فليس  القول المكذوب تعللاً بالمساواة في الظنة و المشاة في تطرق الاحتمال و هيهات لهم الفائل و
وضوحه مبالغ أعقاب  غ في صراحة نسبه وفي المغرب فيما نعلمه من أهل هذا البيت الكريم من يبل

  .إدريس هذا من آل الحسن

بفاس من ولد يحيى الخوطي بن محمد بن يحيى العوام بن القاسم بن  و كبراؤهم لهذا العهد بنو عمران
نقباء أهل البيت هناك و الساكنون ببيت جدهم ادريس و لهم السيادة على أهل  إدريس بن إدريس و هم

الفاسدة و  ما نذكرهم عند ذكر الأدارسة إن شاء االله تعالى و يلحق ذه المقالاتكافة حسب المغرب
الإمام المهدي صاحب دولة  المذاهب الفائلة ما يتناوله ضعفة الرأي من فقهاء المغرب من القدح في

لبغي قبله القيام بالتوحيد الحق و النعي على أهل ا الموحدين و نسبته إلى الشعوذة و التلبيس فيما أتاه من
حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه في أهل البيت و إنما حمل  و تكذيبهم لجميع مدعياته في ذلك

 تكذيبه ما كمن في نفوسهم من حسده على شأنه فإم لما رأوا من أنفسهم مناهضته في الفقهاء على

العقب نفسوا  أي مسموع القول موطؤالعلم و الفتيا و في الدين بزعمهم ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الر
فكانوا يؤنسون من ملوك المتونة  ذلك عليه و غضوا منه بالقدح في مذاهبه و التكذيب لمدعياته و أيضاً

كانوا عليه من السذاجة و انتحال الديانة فكان لحملة  أعدائه تجلةً و كرامةً لم تكن لهم من غيرهم لما


